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الملخص
ل العمود الفقری فی الدراســات التداولیــة التی تركّز علی  الأفعال الكلامیة تُشــكِّ
استخدام اللغة فی ســیاقاتها الواقعیة، حیث تدرس العلاقة بین الألفاظ والمستمعین 
والظروف المحیطة بالخطاب. وقد أسس جون أوستن لهذا المفهوم عندما میز بین العبارات 
الإخباریة )التی تصف الوقائع( والعبارات الإنجازیة )التی تنشــئ واقعاً جدیداً بمجرد 
النطق بها(. ثم جاء جون سیرل لیطوّر النظریة ویصنف الأفعال الكلامیة إلی خمسة أنواع 
رئیسیة: الإخباریات، والتوجیهیات، والالتزامیات، والتعبیریات، والإعلانیات. وقد تم 
ل فضاءً حیویاً للأفعال الكلامیة، حیث حول  اختیار الشاعر سلیمان النبهانی الذی شكَّ
الكلمةَ من أداةٍ للوصف إلی سلاح لإصلاح المجتمع، وتكریس الهویة، وتأكید السلطة. 
واعتمد البحث علی المنهج البراغماتــی الذی یجمع بین رصد الخصائص اللغویة فی 
النصوص الشــعریة وتحلیلها فی ضوء النظریة التداولیة، وقد توصل البحث إلی نتائج 
مهمة تمثلت فی هیمنة التوجیهیات والإعلانیات فی شعر النبهانی، مع تكامل واضح بین 
مختلف أنواع الأفعال الكلامیة لتحقیق أغراض تواصلیة متعددة. كما كشف التحلیل عن 
دور السیاق الاجتماعی والسیاسی فی تعزیز القوة الإنجازیة للأفعال الكلامیة فی شعره.
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المقدمة

تشتبك اللغة والشعر فی نسيج مركَّب، تتجاوز فيه الألفاظ دلالاتها المعجمية المباشرة 

لتحقق وظائف تواصلية وإنجازية حيوية. فی هذا الإطار، تعَدُّ التداولية١ فرعاً أساســياً 

من اللسانيات، لا يقتصر علی تحليل المعنی الحرفی للجمل، بل يغوص فی كيفية توظيف 

اللغة فی سياقاتها الواقعية لبلوغ أهداف محددة من قِبَل المتكلمين، وكيفية تفسيرها من 

ل مفهوم  قبل المتلقين استناداً إلی معطيات الســياق والإطار المعرفی المشترك. ويشكِّ

ره جون سيرل٤ حجر الزاوية   وطوَّ
ــس له جون أوستن٣ "الأفعال الكلامية"٢ – الذی أسَّ

فی هذا المنهج؛ إذ يكشــف أن الكلام هو فی جوهره فعلٌ ينجَــز (كالوعد، والتهديد، 

والطلب)، وليس مجرد وصفٍ ســلبی للواقع. وعند تطبيق هذه العدسة البراغماتية علی 

الخطاب الشعری، نفتح آفاقاً جديدة لتفســير النصوص الأدبية. فالشعر، رغم جماليته 

وإبداعيتــه، هو فی جوهره فعل تواصلی موجه من الشــاعر إلــی متلقٍ. وقراءته من 

منظور الأفعــال الكلامية تتيح لنا فهم "القوة الإنجازيــة"٥ (الكامنة وراء الأبيات: ما 

الذی يسعی الشاعر إلی "تحقيقه" أو "إنجازه" عبر قصيدته. وكيف يوظِّف اللغة لإحداث 

ل الظروف السياقية٦–  الأثر المنشــود فی المتلقی أو التأثير فی موقف ما؟ وكيف تُشكِّ

الاجتماعية، والتاريخية، والثقافية، والسياسية – طبيعة هذه الأفعال وتأويلها؟ ولتحقيق 

هذه الغايات، يعتمد هذا البحث بشــكل مركزی علی المنهج البراغماتی بوصفه الأكثر 

قدرةً علی مقاربة الأفعال الكلامية وتحليلها.

أما اختيار الشاعر العُمانی سليمان بن سليمان النبهانی٧ موضوعاً للدراسة، فيعود 

ع  إلی عوامل عدة تجعل شعره حقلاً خصباً للدرس التداولی. فقد تميز نتاجه الشعری بتنوُّ

1. Pragmatics 2. Speech Acts
3. J.L. Austin 4. John Searle
5. Illocutionary Force 6. Context

٧. ولد الشــاعر العمانی سليمان بن ســليمان النبهانی فی النصف الأول من القرن التاسع الهجری، 

الموافق للقرن الرابع عشــر الميلادی، وتوفی سنة (١٥١٠ م). كان ملكًا وشاعرًا من بنی نبهان، وهم 

ملوك عُمان، واشتهر بشعره الحماسی المتميز. تولی الحكم فی عُمان بعد انتهاء دولة آبائه النبهانيين، 

وحكمها لفترة، ثم خلفه محمد بن إســماعيل بإمامة أهل عُمان. امتاز شعره بفخامة المعانی، وجزالة 

الألفاظ، وروعة الخيال، وحسن الأسلوب. 



دراسة تداولية للأفعال الكلامية فی شعر سليمان النبهانی فی ضوء نظرية جون سيرل / ١٠٧

موضوعاته بين الحكمة، والنصح، والإرشــاد، والمدح، والرثاء، والوصف، والدفاع عن 

م شــعر النبهانی نموذجاً ثرياً للتحليل التداولی؛ فهو لا ينحصر فی  القيم والمجتمع. ويقدِّ

هة غالباً نحو الإقناع،  التعبير الجمالی فحســب، بل يتَّسم بوظيفة تواصلية واضحة، موجَّ

وتوجيه المجتمع، ونقل القيم، وصياغة الهوية. كما يوفِّر الســياق العُمانی فی عصره – 

بتحولاته السياسية والاجتماعية العميقة – إطاراً سياقياً حيوياً لفهم الدوافع والأهداف 

ز من صلاحية هذا الاختيار، ضخامةُ الديوان الذی  الكامنة وراء أفعاله الكلامية. ويعزِّ

ةً غنيةً لرصد أنماط  ع مادَّ ل هذا التنوُّ عُه الموضوعی الشــامل. ويشكِّ خلَّفه النبهانی وتنوُّ

الأفعال الكلامية ووظائفها فی ســياقات شعرية متباينة. علاوة علی ذلك، فهو يعكس 

د قيم المجتمع وعاداته وعلاقاته  البيئة العُمانية بجبالها ووديانها وبحارها ومدنها، ويجسِّ

الإنسانية. ورغم مكانة الشاعر البارزة، فإن شعره لم يحظَ بعدُ بدراسات كافية تستند إلی 

المناهج اللغوية الحديثة كالتداولية، مما يجعل هذه الدراسة محاولةً لسدِّ ثغرة بحثية مهمة.

أهداف البحث الرئيسة

تحديد أنواع الأفعال الكلامية وفق تصنيف ســيرل، وربطها بالســياق الثقافی ‐ 

والاجتماعی فی الشعر النبهانی.

الكشــف عن كيفية توظيف الشاعر لهذه الأفعال لإنتاج الدلالات والتأثير فی ‐ 

المتلقی.

دراسة الأهداف الخفية أو المباشرة التی يرمی إليها الشاعر من خلال الخطاب ‐ 

الشــعری، مثل الإقناع أو التعبير عن الهوية أو النقد الاجتماعی، باســتخدام 

أدوات سيرل التحليلية.

تطبيق إطار ســيرل النظری علی نصوص شعرية محددة للنبهانی، لاختبار مدی ‐ 

ملاءمة النظرية فی تحليل الخطاب الشعری العربی القديم أو الحديث.

أسئلة البحث

تسعی هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

كيف تتجلی الأفعال  الكلامية وتؤدی وظائفها التداولية فی شعر سليمان النبهانی؟‐ 
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إلی أی حد تخدم الأفعال الكلامية التی يســتخدمها النبهانی اســتراتيجيات ‐ 

تواصلية مُلائمة لسياقه الثقافی وتُعزز أدواره كشاعر وقائد رأی فی مجتمعه؟

ما القوی الإنجازية الرئيســية التی يســعی الشــاعر إلی تحقيقها عبر شعره ‐ 

(كالإقناع، والنصح، والتوبيخ، والإرشاد)؟

فرضيات البحث

تجلی استخدام الأفعال الكلامية فی شعر النبهانی عبر خمسة أنواع رئيسية وفق ‐ 

تصنيف سيرل، مع تحقيق وظائف تواصلية محددة: الإخباريات، والتوجيهيات، 

والالتزاميات، والتعبيريات، والإعلانيات.

والوظيفة التداولية: تحويل اللغة من أداة وصفية إلی سلاح إصلاحی، حيث تفاعلت 

هذه الأنواع لتكريس الهوية العُمانية.

يعكس استخدام النبهانی توظيفاً استراتيجياً عميقاً يتناغم مع السياق الثقافی ‐ 

العُمانی حيث هيمنة التوجيهيات فی قصائد الحكمة وذلك لتعزيز قيم الفضيلة 

م النســب.و كذلك الإعلانيات بصفته ملكاً، مســتفيداً من  فی مجتمع قبلی يعظِّ

السلطة المؤسسية لفرض التغيير الاجتماعی.فجاء بأدوار متعددة، فكـ"شاعر": 

وظف التعبيريات فی الرثاء.وكـ" قائد": استخدم الالتزاميات لصياغة التحالفات 

السياسية وتثبيت الولاءات.فنجح فی توظيف اللغة كأداة تواصلية حيوية.

سعی النبهانی إلی تحقيق أربع قوی إنجازية رئيسية:  ‐ 

الإقناع١: عبر الإخباريــات والتوجيهيات، بهدف تعديل أفكار المتلقی لإقناع . ١

المجتمع بتبنی القيم الأخلاقية.  

التأثير الســلوكی٢: عبر اســتخدام التوجيهيات لتحريك الجمهور نحو أفعال . ٢

محددة.  

 التعبير عــن الهوية٣: عبر توظيف الالتزاميــات والإعلانيات لتأكيد الانتماء . ٣

1. Persuasion
2. Behavioral Influence
3. Identity Assertion
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القبلی والسلطة السياسية.  

التغيير الاجتماعــی١: عبر الإعلانيات كقرارات ملزمــة، والتوجيهيات كنقد . ٤

لضبط السلوك المجتمعی.  

خلفية البحث

عُملت دراسات وكُتبت مقالات كثيرة فی الأفعال الكلامية نأتی بنماذج منها:

عملــت الباحثة آمنة لعــور من جامعة منتوری بقســنطينة، الجزائر، عام ٢٠١٠-

٢٠١١م، علی دراسة تحت عنوان "الأفعال الكلامية فی سورة الكهف: دراسة تداولية". 

تمحورت هذه الدراسة حول تطبيق نظرية الأفعال الكلامية علی النص القرآنی، ساعيةً 

إلــی إبراز أثرها فی الخطاب ودورها فــی التواصل والإبلاغ. وقد شملت جانبًا نظرياً 

تناول أفعال الكلام فی التراث اللســانی وأصولها، وجانباً تطبيقياً ركّز علی الســياق 

التاريخی لســورة الكهف. مــن جانبه، قدّم حبيب أبو زوادة فی مقاله المنشــور بمجلة 

"جذور" (العدد ٤٥، نوفمبر ٢٠١٣م) تحت عنوان "ظاهرة الأفعال الكلامية فی الخطاب 

النبوی: مقاربة تداولية لخطبة حجة الوداع"، دراســةً تناولت الأصول الإبستمولوجية 

للنظرية التداولية وتعريفاً بعلم التداولية والدلالة. كما ناقش مقوّمات النظرية التداولية 

والأفعال الكلامية، وختَم بحثه بتطبيق هذه المفاهيم علی خطبة حجة الوداع النبوية.  

وفی سياق متصل، أعدّ الباحث محمد مدور من جامعة الحاج لخضر بباتنة، الجزائر، 

عــام ٢٠١٣م، أطروحة دكتوراه بعنوان "الأفعال الكلامية فی القرآن الكريم (ســورة 

البقرة: دراســة تداولية)". اعتمدت هذه الدراسة علی استخراج الأفعال الكلامية فی 

الســورة وتحديد أنواعها وأغراضها انطلاقًا من السياق والمقام والخصائص الأسلوبية 

الدالة عليها. كما حلّلت استراتيجيات الخطاب وفق موضوعات السورة، وكشفت عن 

البعد الحجاجی لأفعال الكلام فيها. وقدّمت الباحثة هالة دلول من جامعة ٨ مايو بقالمة، 

الجزائر، عام ٢٠١٩م، دراسةً بعنوان "أثر تعليمية الأفعال الكلامية فی نصوص كتاب 

السنة الأولی من التعليم المتوسط: نماذج مختارة" تناولت فيها تحليل النصوص التعليمية 

1. Social Reform



١١٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٥، العدد ٥٩، خريف ١٤٠٤ش

من منظور لســانی معاصر، ركّز علی مضمون النص وعلاقته بالمعلم والمتعلّم والظروف 

الســياقية المحيطة. وقُسّمت الدراســة إلی فصلين: نظری تناول أُطر النظرية التداولية، 

وتطبيقی حلّل شخصية المعلم وازدواجية دوره بين التربية والتعليم عبر نصوص مختارة. 

وفيما يخص الشاعر تناول علی بن محمد المطروشی الجانب التاريخی للشاعر السلطان 

ســليمان بن سليمان النبهانی فی مقالٍ بعنوان "الســلطان العُمانی سليمان بن سليمان 

النبهانی" (نُشر فی مجلة "العرب"، العدد ٧-٨، ١٩٩٨)، حيث ركّز علی نشأة سلطنة بنی 

نبهان الأزديين فی عُمان. وتوصل فی تحليله إلی إثبات وجود تحالف قوی بين حكومة 

الجبور ومملكة هرمز، اســتمر من عهد الملك ســرغل بن نور شاه حتی عهد السلطان 

محمد بن أجود بن زامل. من ناحية أخری، قدّم مروان بن إبراهيم بن موســی المعائلی 

دراسة نقدية لأشــعار النبهانی فی مقالٍ بعنوان "البكاء والدموع فی شعر سليمان بن 

سليمان النبهانی" (نُشــر فی مجلة "الآداب للدراسات اللغوية والأدبية" بجامعة ذمار، 

المجلد ٥، العدد ٣، ٢٠٢٣). اعتمد المقال علی المنهج الأســلوبی لتحليل ظاهرة البكاء 

والدموع البارزة فی شــعر الشاعر، وخلص إلی أنّ تكرار هذه الظاهرة يعكس عوامل 

نفسية سيطرت عليه، مشيرًا إلی تميز شعره بنفس بسيطة ومشاعر صادقة تلامس الطبيعة 

الإنسانية.

تتميز الدراســة الحالية بكونها دراســةً وصفية تطبيقية موســعة. كما أن دراســةَ 

الإشــاريات التداولية فی شعر سليمان النبهانی، رغمَ نُدرة الدراسات السابقة فی هذا 

المجال، ســتكون جسراً بين الأســلوبية والتحليل الثقافی، وتكشف عن طبقات دلالية 

غير مكتشفة، خاصةً فيما يتعلق بكيفية توظيف اللغة لربط الجمهور العُمانی بتراثه. كما 

أنها ستُبرز دور الشعر ليس بوصفه فناً جمالياً فحسب، بل بوصفه أداةَ تواصلٍ حيةً تعيد 

تشكيل الهوية عبر الزمن باستمرار.

الإطار النظری 

التداولية لغةً واصطلاحاً

قال ابن فارس فی مقاييس اللغة:  «أن الدال، والواو، واللام، أصلان: أحدهما يدل 
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علی تحول شــیء من مكان إلی مكان؛ والآخر يدل علی ضعف واســترخاء.» (ابن 

فارس، ١٩٩٩م: ٣١٤) 

وجاء فی لســان العرب «تداولنا الأمر أخذناه بالدول. وقالوا دَواليَكَ أی مُداولة 

علی الأمر ... ودالت الأيام أی دارت، واالله يداولها بين الناس.» (ابن منظور، ١٩٩٤م: 

مادة د و ل)

توضــح المرتكزات اللغويــة أن مفهوم "الدول" يحمل فــی دلالاته جوهر التحول 

والتقلب وغياب الثبات، حيث يعبر عن ديناميكية مستمرة فی العلاقات بين الأطراف 

المختلفة.«فمــدار اللفظ "دول" هو الانتقال والتحوّل، مع وجود أكثر من طرف فی هذه 

العملية، وتلك حال اللغة متحولة من حال لدی المتكلم إلی حال أخری لدی الســامع، 

ومنتقلة بين الناس يتداولونها بينهم.» (بوجادی، ٢٠٠٩م: ١٤٨) 

وبالتوازی مع ذلك، فإن آلية التداول - ســواء تعلق الأمر بالأزمنة أو السلطة أو 

المنظومة اللغوية - تفترض وجود فاعلين متعددين وتبادلاً للأدوار، وهو ما يمنح المفهوم 

قدرة علی تجسير عمليات التطور والتبادل الحضاری بين الأجيال والمجتمعات.

يرجع مصطلح «التداولية pragmatique فی الدراسات الغربية إلی الكلمة اللاتينية 

 (.action) ( ويعنی العمل أو الفعل ،(pragma) المبنية علی الجــذر .(pragmaticus)

(نواری سعودی، ٢٠٠٩م: ١٨)  

يؤكد ســعودی علی الجوهر العملی للتداولية من خلال أصلها اللاتينی (براغما = 

فعل)، مما يربطها بالسلوك التواصلی الواقعی بدل التنظير المجرد. ويری طه عبدالرحمن 

إن التداوليات مقابلة للمصطلح الغربی قائلاً «وقع اختيارنا منذ(١٩٧٠م) علی مصطلح 

"التداوليات" مقابلاً للمصطلح الغربــی "براغماتيقا" لأنه يوفی المطلوب حقه، باعتبار 

دلالاته علی معنيی الإستعمال والتفاعل.» (عبد الرحمن، ٢٠٠٠م: ٢٧)  

يبرر عبدالرحمن اختياره للمصطلح العربی بدمجه لبعدين: الاستعمال: تحليل اللغة فی 

سياقاتها الحية. والتفاعل: دراسة التأثير المتبادل بين المتكلم والمستمع.  

ومصــــطلح التداولية يبحث فی العلاقة بين اللفــظ اللغوی والحالة الخاصة التی 

يســتخدم فيها اللفظ و«يـــوحي بخصائص اللغـــة وطُــرق اســـتعمالها أوّلاً، ثم 
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الحـــوافز النفســـية للشـــاعر، وردود فعـــل المتلقی.» (بلاوی، ١٤٤٢ق: ١-٢٥)  

وتُعد من العلوم اللسانية الحديثة التی تعكس مفاهيم قديمة. و«ترجموا مباحث كثيرة 

متصلة بها فی باب الخبر والإنشــاء، ولم يكن الاهتمام بالتداولية مثار اهتمام اللغويين 

من النحاة وعلماء البلاغة فحســب، بل اعتنی بها عناية شديدة كل من علماء المنطق 

والفلاسفة والأصوليين والفقهاء.» (صحراوی، ٢٠٠٥م: ١٥)  

تهتم التداولية بدراسة اللغة أثناء الاستعمال، لذلك عدها رودولف كارناب قاعدة 

اللســانيات، فهی قادرة علی حل الكثير من القضايــا اللغوية التی عجزت عن حلها 

المناهج السابقة. (الشهری، ٢٠٠٤م: ٢٣)  

تتناول التداولية عدة مباحث رئيسة، منها: الإشاريات، الأفعال الكلامية، الاستلزام 

الحواری، الحجاج، وسنتناول الأفعال الكلامية فی دراستنا هذه:

الأفعال الكلامية 

تُعتبر اللغة الأداة المحورية لتحقيق التواصل الإنسانی، من خلال قدرتها علی إنجاز 

أفعال كلامية تُلبّی أبعاداً لسانية واجتماعية. فـ «عند محاولة الناس التعبير عن أنفسهم، 

فإنهم لا ينشــئون ألفاظاً تحوی بنی نحوية وكلمات فقط، وإنما ينجزون أفعالاً عبر هذه 

الألفاظ.» (جورج بول، ٢٠١٠م: ٨١) وتأسيساً علی ذلك، «فإن الحقيقة الوحيدة التی 

تستند إليها الأفعال الكلامية هی الإنجاز .» (فرانسواز آرمينكو، ١٩٨٦م: ٦١)

تُعَدُّ الأفعال الكلامية من أهم مجالات البحث فی اللســانيات التداولية. حيث يجمع 

الباحثون علی أن الفيلســوف البريطانی جون لانجشــو أوستن ١ كان أول من نبه إليها 

ودرسها بشــكل منهجی فی كتابه "كيف تفعل الأشياء بالكلمات"٢، ثم «نضجت نظريته 

لاحقاً علی يد تلميذه جون ســيرل.» (الصراف، ٢٠١٠م: ١٨) وقد حظيت هذه النظرية 

بدراسةٍ معمقةٍ من قِبل العلماء العرب والغربيين، خاصةً فی تأثيرها علی المتلقی؛ «فحين 

ينجز فعل القول بما يحمله من قيمة وقوة، تنشأ آثار تتمثل فی الإقناع، التضليل، الإرشاد 

والتثبيت.» (غافلی وآخرون، ٢٠٢٤م: ٨٥-١١٣)
1. John Langshaw Austin
2. How to Do Things with Words
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ولا شــك أن البحث فی الأفعال الكلامية يعد بحثاً فی صميم التداولية اللغوية، بل 

إن التداولية عند نشأتها كانت مرادفةً لهذا المفهوم. كما يؤكد أوستن علی أن «قول شیء 

ما يعنی الســلوك، أو فعل شیء ما»، مشيراً إلی أن النطق بشیء ما هو حصول التعلق 

بالمفعول به، وأن فعل الكلام يمثل وقوع الفعل وإحداث أمر ما. (أوســتن، ١٩٩٢م: ١٣) 

وبهذا المفهوم، نستطيع القول «إننا نستعمل اللغة لإنجاز أعمال عديدة، ولتغيير الواقع أو 

علاقتنا معه، وللتأثير فی الغير وفی الأشياء.» (العزاوی، ٢٠٠٦م: ١٢٦)

تهدف الأفعال الكلامية إلی التأثير فی ســلوك المتُلقّی (نفســياً أو جسدياً) وحثه 

د. ويركز ســيرل هنا علی دور القصدية المحوری فی الخطاب، «فـ  علی اتخاذ موقفٍ محُدَّ

للقصدية وظائف تداوليــة مرتبطة بقصد المخاطب، أهمها الوظيفة الحجاجية التی تعزز 

فاعلية الفعل الإنجازی، خاصةً فی التأثير والإقناع.» (عبد الرحمن، ١٩٩٨م: ٢٦٠)

قسّم أوستن أفعال الكلام إلی ثلاثة أنواع أساسية:  

«الفعل اللفظی١ يمثله انتظام الأصوات المنطوقة فی السلســلة الكلامية وفق تأليف 

نحــوی يحقق معنی يحيل إلــی مرجع معلوم، والفعل الإنجــازی٢ يمثله المعنی الإضافی 

المؤدی خلف المعنی الأصلی المتضمن فی القول، والفعل التأثيری٣ هو الأثر الذی يحدثه 

الفعل الإنجازی فی المتسامع سواء كان سلوكياً ظاهراً أو لغوياً.» (بوقرة، ٢٠١٢م: ٩٨)

وقام جون ســيرل٤، الفيلســوف الأمريكی، بتطوير نظرية أفعال الكلام التی بدأها 

جون أوستن، حيث قدم تصنيفاً أكثر تفصيلاً لأفعال الكلام، وقام بتوسيع مفهومها. 

الأساس النظری لنظرية سيرل

حدد سيرل مكونات الفعل الكلامی كما يلی: 

فعل القول (Utterance Act): التلفظ بالكلمات.  . ١

فعل القضية (Propositional Act): التعبير عن محتوی دلالی (مرجع + خبر).  . ٢

1. Locutionary Act
2. Illocutionary Act
3. Perlocutionary Act
4. John Searle
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الفعل الإنجازی (Illocutionary Act): القوة التواصلية (النية الإنجازية).  . ٣

الفعل التأثيری (Perlocutionary Act): الأثر الناتج علی المتلقی .  . ٤

كما وضع شروطاً لنجاح الفعل الإنجازی:

شرط المحتوی القضوی: وضوح المعنی المرجعی.  ‐ 

الشرط التمهيدی: قدرة المتكلم علی التنفيذ.  ‐ 

شرط الإخلاص: صدق النية.  ‐ 

الشرط الأساسی: تغيير الواقع عبر الكلام .‐ 

سيرل أكد أن فهم الأفعال الكلامية يتطلب النظر فی السياق والنوايا وراء الكلمات، 

بالإضافة إلی القواعد الاجتماعية والثقافية التی تحكم اســتخدام اللغة. مما دفعه إلی 

القول بوجود أفعال كلامية أساســية يمكــن أن تُرجع إليها معظــم الأفعال الأخری.

وباستخدام المعايير التی ذكرها.

يقترح سيرل اقتراح خمسة أصناف للأفعال الإنجازية. (كريمر، ٢٠١١م: ٩٧)

(Assertives) ١- الإخباريات

وظيفة الإخباريات فی اللغة هو وصف الواقع أو الإخبار عن حالته، والغرض منها 

نقل المتكلم لظاهرة معينة من خلال قضية ما تجعله يكون مسؤولاً عما ينطق به.و«تختص 

الأفعــال الإخبارية بنقل المتكلم لأحواله وأخباره من خــلال التركيز علی قضية ما. 

وبذلك هی: "أن نقدم الخبر بوصفه تمثيلا لحالة موجودة فی العالم.» (ســيرل، ٢٠٠٦م: 

(٢١٧

تُعتبر الأفعال الإخبارية أساساً للتواصل المعرفی، وتخضع هذه الأفعال لمعيار الصدق 

والكذب، ويكون اتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلی العالم.  

«وأبســط اختبار لتحديد هوية الإثبات أو التقرير هو أن نسأل ما إذا كان المنطوق 

صادقا أو كاذباً بالمعنی الحرفی.»  (المصدر نفسه: ٢١٨)

وهذا الاختبار يظهر الطبيعة المرجعية للإخباريات، حيث يمكن التحقق من صحتها 

أو زيفها بناءً علی مطابقتها للواقع. فمثلاً، جملة "الجو حار اليوم" يمكن تقييمها بالرجوع 
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إلی درجة الحرارة الفعلية.  

والخلاصة أنَّ الإخباريات تلعب دوراً محورياً فی التواصل اللغوی، فهی ليست مجرد 

نقل للمعلومات، بل تحمل أبعاداً تداولية تختلف باختلاف السياق. 

 (Directives) (الأمريات) ٢- التوجيهيات أو  الطلبيات

وظيفة التوجيهيات، توجيه المخاطب لفعل شیء أو عمل معين، (طلب، أمر، نصيحة). 

والتوجيهيات هی محاولة من المخاطب لجعل المســتمع يتصرف بسلوك متلائم مع الخبر 

الموجه إليه. «ويكون اتجاه الملاءمة من العالم إلی الكلمة، وشرط الصدق النفسی المعبر 

هــو الرغبة. لأن كل توجيه هو عبارة عن رغبة؛ لأن المســتمع يقول بالفعل الموجه له. 

وهــی لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، كما أنهــا يمكن أن تنفذ أو تترك دون تنفيذ، 

وربما تســتنكر.» (المصدر نفســه: ٢١٨) مثل "أغلــق النافذة"و"يجب أن تدرس بجد". 

و«إن ســيرل قد اشتغل، فی البداية علی الأعمال الموســومة ب "الطلبيات" إذ جعل 

ما هو غير طلبی ضرورياً وذلك بواســطة المواضعات الاجتماعية و يمكن تصنيفه تحت 

مسمی"الالتماس".» (بلانشيه، ٢٠٠٧م: ٦٩)

 (Commissives) (الوعديات) ٣- الالتزاميات

الوظيفة: التزام المتكلم بفعل مســتقبلی. وهی «لا يمكن أن تكون صادقة أو كاذبة، 

ويمكن أن تنفذ أو تهمل أو يحنث بها.» (سيرل، ٢٠٠٦م: ٢١٨) مثل "أعدك بأن أزورك 

غداً".و تفيد الوعديات، أو الالزاميات إلزام وتعهد المخاطب نفسه بإنجاز أو تحقيق فعل 

معين، يقع فی المســتقبل؛ كالنذور والرهون والضمانات، واتجاه الملاءمة فيها من العالم 

إلی الكلمة، وشــرط الصدق يكون دائما هو القصد.و«المحتوی القضوی فيها دائماً فعل 

المتكلم شــيئاً فی المستقبل، علی أن كثيراً مما عده أوستن من هذا الصنف لا يدخل فيه 

علی الإطلاق.» (نحلة، ٢٠٠٢م: ۷۹)

(Expressives) (البوحيات) ٤- التعبيريات

وظيفتها: التعبير عن الحالة النفسية للمتكلم. مثلاً "شكراً لمساعدتك" و«التعبيريات 
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هی تفســير ما فی نفسية المتكلم أو هی التعبير عن شرط الصدق للفعل الكلامی وليس 

لهذا الصنــف من الأفعال اتجاه مطابقة؛ لأن المتكلم لا يحاول أن يجعل الكلمات تطابق 

العــالم الخارجی ولا العالم الخارجی يطابق الكلمــات؛ ولأن حقيقة الجملة أو المحتوی 

الخبری يســلم به؛ فإذا قال المتكلم: (أعتذر علی التأخر. فإنه سلم تسليما بأنه تأخر.» 

(ســيرل، ٢٠٠٦م : ٢١٨) وهی تتطلب افتراضاً مسبقاً لشرط موضوعی (كالتأخر فی 

حالة الاعتذار) لكی يكون التعبير ملائماً؛ لأنها لا تؤســس هذا الشــرط بل تعبر عن 

موقف نفســی تجاهه. كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيم المجتمع والأعراف الاجتماعية 

التی تحدد متی يكون الشــكر أو الاعتذار مناسباً، مما يجعل نجاحها يعتمد علی السياق 

الثقافی والعلاقة بين المتحدثين. 

(Declarations) ٥- الإعلانيات

وظيفة الإعلانيات، تغيير الواقع بمجرد النطق (تتطلب سلطة مؤسسية). مثل: "أحكم 

عليك بالســجن ٥ ســنوات". وغرضها إحداث تغيير عن طريق الإعلان أو التصريح 

وكأنه قد تغير فعليــا. «ومن هنا تخلق الأفعال الأدائية. واتجاه المطابقة فيه مزدوج من 

الكلمات إلی العالم، ومن العالم إلی الكلمات، ولا تحتاج إلی شرط الإخلاص. وتشمل 

الإعلام والإخبار والإعلان؛ كقولنا: أنا مغادر . وأهم ما يميزها أن أداءها الناجح يتمثل 

فــی مطابقة محتواه القضوی للعالم الخارجی، وتمثل الإعــلان عن حدوث ظاهرة ما.» 

(المصدر نفسه: ٢١٨)

القسم التطبيقی

الإخباريات (التصريحيات) فی شعر النبهانی

غرض الإخباريات هو بيان اعتقاد المتكلم بقضية ما أو بخبر ما، و«القوة الإنجازية 

المباشرة للإخباريات هی: الوصف والإخبار والتقرير. أما القوة الإنجازية غير المباشرة 

المستلزمة مقامياً فهی المدح والذم والتعظيم والتعريض والوعد والوعيد والتمنی والترغيب 

والترهيب والتكذيب والتســلية.» ( مــدور، ٢٠١٤: ٦٧) هذا يعنی أن الإخباريات لا 

تقتصر علی نقل المعلومات فحسب، بل قد تحمل فی طياتها دلالات عاطفية أو تأثيرية 
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تختلف باختلاف الســياق والمقام. «ويحرص المتكلم فی الأفعال الإخبارية (التقريرية) 

علی جعل الواقع مطابقا لكلماته» (سيرل، ٢٠٠٦م: ٤٤) قال الشاعر:

الكتمانُوأری علی صفحات وجه مخاطبی لــی  نــهُ  تضمَّ قــد  ما 

مــا اســتقبلته بخطبــه الأحيانوالألمعــی جــری بمقلــة قلبــه

(النبهانی، ٢٠٠٥م: ٣١٩)

الفعل الكلامی "أری" (بمعنی "أُدرك" أو "أُبصر") هو فعل تصريحی وفق نظرية سيرل: 

حيث أنه  يحدث الفعل تغييراً فی الواقع بالكشف عن المُخبَّأ. فـ"صفحات الوجه" (تعبير 

مجــازی عن ملامح الوجه) تصبح وثيقةً مرئيةً تُعلن ما كان فی الكتمان، مما ينهی حالة 

الإخفاء ويحوّلها إلی حقيقة ظاهرة ويعتمد الفعل علی سلطة المتكلم المعرفية فی تفسير 

لغة الجسد، حيث يصبح الوجه "نصاً" مُعلناً.

المؤشرات السياقية

"الكتمان" (الإخفاء) مقابل "أری" (الكشف) يشكّلان تحولاً من الخفاء إلی الإعلان، 

وهو جوهر التصريحية. 

والفعل الکلامی "جری" الدال علی الحدث، وفقا لتصنيف ســيرل هو فعل تصريحی 

حيث أنه يحــدث تغييراً فی حالة القلــب بالإفصاح عما اســتقبله من خطب الدهر 

("الأحيان"). فـ"مقلة القلب" (مجازاً: عين البصيرة) تُعلن داخلياً ما اختبره الشخص من 

أحداث، مما يحوّل التجربة الذاتية إلی حقيقة مُعترف بها ويتطلب الفعل سلطةً تفسيريةً 

للمتكلم لربط أحداث الدهر (السياق الخارجی) بحالة القلب الداخلية.

الوظيفة الشعرية للتصريحيات فی النص

التصريحيــات هنا تُنهی حالة الصمت (الكتمان) و"الغموض" (خطب الأحيان) . ١

لتحل محلها الوضوح. 

ل الوجه . ٢ توظيف المجاز كأداة تصريحيــة: "صفحات وجه مخاطبی": المجاز يحوِّ

إلی وثيقةٍ قابلةٍ للقراءة، مما يمنح الشــاعر سلطة "الإشهاد" علی ما كان مخُفياً. 

د القلب كـ"عين" تُبصر الحقائق، مما يضفی شرعيةً علی  و"مقلة قلبه": المجاز يجسِّ
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التصريح الداخلی.  

العلاقة بين الســياق والتصريح: وفق ســيرل، التصريحيات تعتمد علی المقام . ٣

الســياقی. هنا، السياق هو لغة الجســد (الوجه) والتجارب الوجودية (خطب 

الدهر)، التی تمنح الشاعر سلطة التصريح. وقال الشاعر:

المنُْتَقَی الخَالِــصُ  الجَوْهَــرُ  المُخشَــلَبفَلِی  الجَوْهَــرُ  نُبِــذَ  إِذَا 

ــماءِ" وَالكَيكَرَبوَلِی عَامِرُ الخَيلِ "مَاءُ السَّ الجَــدِّ  أَسْــعَدُ  وَلِی 

(المصدر نفسه: ١٨-١٩)

الفعل الكلامی"فلی" وفق نظرية ســيرل هو فعــل تصريحی حيث يحدث تغييرًا فی 

الواقــع بتحويل "الجوهر الخالص" من كونه قيمة مجردة إلــی ملكية حصرية للمتكلم. 

الفعل "فلــی" هنا ليس وصفاً بل إعلاناً قانونياً رمزيــاً يمنحه الحق فی امتلاك القيمة 

المطلقة.

ويعتمد علی ســلطة المتكلم المعيارية فی التمييز بــين الأصيل (الخالص) والمزيف 

(المخشلب)، مما يمنحه سلطة الحَكَم فی تحديد القيمة.  

والفعل الكلامی فی البيت الثانی: التكرار المؤكد "ولی" (أی "هؤلاء أسلافی") وهو 

أيضا فعل تصريحی.  

والشــاعر ينسب نفســه إلی أجدادٍ ملوك: "ماء الســماء": عامر بن مالك (جد 

الشــاعر)، ووصفه بـ"خيل" يشير إلی قوته العسكرية.و    "أسعد الجد": أبو كرب أسعد 

الحميری (ملك ســبأ). و"الكيكرب": لقبٌ حميری يعنی "الكاهن" أو "الحاكم"، مؤكداً 

مكانة الأجداد الدينية والسياسية . فيحدث تغييراً فی الهوية: بمجرد النطق بهذا النسب، 

يمنح الشاعر نفسه شرعية تاريخية كـ"وريث العروش".  

آليات تحقيق الفعل التصريحی

السلطة الرمزية: الشاعر (سليمان النبهانی) ينتمی لسلالة ملوكية، مما يمنح كلمته . ١

قوة تغيير الواقع الاجتماعی.و ذكر أسماء الملوك (كأســعد الحميری) يشــكل 

إثباتاً وثائقياً يضفی الشرعية.
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الســياق المؤسســی: النظام القبلی فی اليمن القديم يعترف بأنســاب الملوك . ٢

كـ"حق مقدس"، مما يجعل التصريح فعّالاً.  

الأدوات اللغويــة: التكرار: "ولی" فی البيتين يؤكد التملك. والصفات الفخمة: . ٣

"الخالص المنتقی"، "خيل"، "كيكرب" تُعزز هيبة النسب.  

قال الشاعر:

هْرُ عَابِس وَلمَْ يثْنِ عَــنْ بَذْلِ مَا حُزْتُ رَادِعُأجُودُ بمَِا أَحْوِيــهِ وَالدَّ

ــعْرِ عِنْدِی نَوَافِقٌ إِذَا كَسَدَتْ فِی الخَافِقَينِ البَضَائِعُبَضَائِعُ أَهْلِ الشِّ

(المصدر نفسه: ١٥٤)

الفعل الكلامی الرئيســی: التصريح١ والمتكلم هنا يصرح بحالة الذات وما يملكه من 

"بضائع أهل الشعر"، أی قدراته الشعرية والمعرفية.

"أجود بما أحويه" → إعلان أو تصريح بالإعطاء بسخاء ما يملكه.

"الدهر عابس" → تصريح بوضع حزين أو صعب فی الزمن.

"لم يثن عن بذل ما حزت رادع" → تصريح بإصراره علی العطاء رغم العراقيل.

الفعل الكلامی الثانوی: التعبير عن الالتزام٢: "أجود" تعبير يدل علی نية المتكلم فی 

العطاء المستمر.والالتزام بالاستمرار فی بذل الشعر والإبداع رغم الصعوبات.

النية أو التوجيه٣: فی البيت الثانی، قد يفهم توجيه ضمنی: الدعوة لاستمرار تقدير 

الشعر وحتی إذا "كسدت البضائع" فی القلب، أی إذا فشل التأثير أو رد الجميل.

التعبير عن الموقف والاعتقاد٤: التعبير عن مشــاعر المتحــدث تجاه الحياة "الدهر 

عابس".والاعتراف بالصعوبات ولكن مع المحافظة علی التفاؤل بالعطاء.

الخلاصة: الأفعال الكلامية الأساســية هنا هی التصريح بحالة النفس والاستعداد، 

بالإضافة إلی الالتزام بالعطاء والتعبير عن موقف نفســی تجاه الحياة.تستخدم الأبيات 

الكلام كسلوك رغبة فی الإقناع بأن العطاء مستمر رغم الظروف الصعبة.

1. Assertive
2. Commissive
3. Directive
4. Expressive
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- التوجيهيات (الطلبيات) فی شعر النبهانی

وغرضهــا محاولة جعل المخاطب يقوم بعمل مــا . والمتكلم فی هذه الحالة يريد أو 

يرغب فی تحقيق وضع فی المستقبل يكون فيه العالم الخارجی مطابقا لكلماته. ولهذا لا 

تحتوی هذه المجموعة أفعالا مثل (يأمر) و(يطلب) فحسب ولكنها تشمل أيضاً وبصورة 

خفية أفعالا مثل (يدعو إلی) و(يتحدی). (خليفة، ٢٠٠٧م: ١٢٥-١٢٦)

باختصار، الفرق الرئيسی بين الأســاليب التوضيحية والتوجيهية يكمن فی الهدف 

والوظيفة: التوضيحيــة هدفها وصف الحقائق أو نقل المعلومــات (التقارير، الأخبار) 

بدقــة وتعتمد علی الموضوعية، الدقة، والحياد. لكن التوجيهية هدفها توجيه القارئ أو 

المســتمع لاتخاذ إجراء أو تغيير ســلوك (الأوامر، النصائح) ومن خصائصها الاعتماد 

علی الإقناع، الحث، أو التوجيه المباشر. و«انّ الأفعال التوجيهية يشترط فيها أن يكون 

المتلقی قادراً علی القيام بالفعل الموجه له من المتكلم.» (الكاكائی، ٢٠٢٣م: ٢٠)

قال الشاعر:

بِالنَّسَــبدعِ الفَخْــرَ بِالعُظَمَــاءِ الكِــرَامِ لاَ  يفْخَــرُ  فَبِالفَضْــلِ 

ارِعِينَ الدَّ أَضْرِبُ  هَلْ  القَوْمَ  وَاقْترََبسَلِ  دَی  الــرَّ أَظَــلَّ  مَا  إِذَا 

(النبهانی، ٢٠٠٥م: ١٩)

الفعل "دَعِ": فعل توجيهی واضح (Directive)، حيث يطلب الشاعر من المخاطب 

التوقف عن الفخر بالأنساب والتحول إلی الفخر بالفضائل الأخلاقية. والغرض التداولی: 

تغيير اعتقاد المخاطب وسلوكه، وهو نموذج كلاسيكی للأفعال الكلامية التوجيهية التی 

تهدف إلی التأثير فی القيم الاجتماعية.  

الفعل "سَــلِ": توجيهی أيضاً، حيث يأمر الشاعر المخاطب بأن يسأل الآخرين عن 

شجاعته فی ساحة الحرب. والغرض التداولی: هنا التوجيه غير مباشر، فهو يحث علی 

فعل (الســؤال) ليثبت صفة الشــجاعة للمتكلم، مما يعكس استخدام اللغة لبناء الهوية 

الاجتماعية.

التداولية فی هذه الأبيات: من زاوية الســياق الثقافی، الشاعر يخاطب مجتمعاً قبلياً 

يعظّم النســب، فيوجهه نحو قيم الفضيلة بدلاً من الموروث الاجتماعی. والنوايا الخفية 
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وراء الأوامر المباشرة ("دَعِ"، "سَلِ") توجد نوايا مثل تعزيز المكانة الأخلاقية للشاعر أو 

نقد العادات الاجتماعية.واستخدام التوجيهات يعكس هرمية السلطة (الشاعر كمُوجّه 

أو قائد أخلاقی).

والخلاصة إن الأبيات تمثل نموذجــاً واضحاً للأفعال الكلامية التوجيهية، كما تظهر 

كيف تعمل التداولية علی كشف العلاقة بين اللغة والسياق الاجتماعی، حيث تُستخدم 

الأوامر والطلبات ليس فقط للتأثير فی الأفعال، بل أيضاً لبناء الهويات وتعديل المعايير 

الثقافية.

قال الشاعر:

ــلاَمِقِفَــا بِلَوَی الأَرَائِكِ مِن سُــحَامِ بِالسَّ رَايــة  دَارَ  نحَُيــی 

فِيهَا العَــبرََاتِ  نَسْــفَحُ  وَإِن لمَْ نُشْــفِ تَبرِْيــحَ الغَــرَامِوَعُوجَا 

(المصدر نفسه، ٢٠٠٥م: ٢٤٩)

"قِفَا" فعل إنجازی توجيهی صريح (أمر) والغرض منه توجيه المخاطَبَين (صاحبی ‐ 

الشاعر) للوقوف عند مكان الأرائك (مقاعد) المتآكلة من كثرة الزوار و القوة 

الإنجازية: إلزامية مباشرة.  

"عُوجَــا" فعل إنجازی توجيهی آخر (أمــر بالالتفاف/التوجه)والغرض: طلب ‐ 

الانعطاف نحو الدار لســكب الدموع والقوة الإنجازية: تعزيز التوجيه السابق 

("قفا") وتحديد الفعل المطلوب (البكاء).  

"نحَُيــی"  فعل مضارع يعبرِّ عن التزام جماعی (الشــاعر وصاحباه) والغرض: ‐ 

التعهد بتحية الدار بالسلام (رمز للحنين والوفاء).  

القوة الإنجازية: طلبية ضمنية (التزام عاطفی بالماضی).  ‐ 

"نَسْــفَحُ"  فعل مضارع يدل علی التزام جماعی بسكب الدموع والغرض: تعهد ‐ 

بالبكاء كفعل تعويضی عن ألم الغرام.  

القوة الإنجازية: طلبية صريحة (التزام عاطفی).  ‐ 

ز الطلبية والغرض: تأكيد الاستمرار فی ‐  "وَإِن لمَْ نُشْــفِ...": جملة شــرطية تُعزِّ

البكاء رغم عدم تحقيق الشفاء.  
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القوة الإنجازية: إعلان التزام دائم بالحزن.‐ 

- السياق الإنجازی والغرض النفسی

الغرض الأساســی: التعبير عن الحزن الوجودی عبر توجيهات (أمر بالوقوف ‐ 

والبكاء) وطلبيات (التعهد بالوفاء للحبيب الغائب).  

الفعل الإنجازی المهيمن: التوجيه (تسيير المشهد الرمزی: وقوف → بكاء → تحية).  

البُعد الطلبی: تحويل المشــاعر إلی طقوس التزام (تحية الدار، سكب الدموع)، ‐ 

كتعويض عن عجز الشفاء.  

- الالتزاميات فی شعر النبهانی 

يتمثــل الهدف من الالتزاميات والغاية منها فی «التزام المرســل بدرجات متنوعة 

بفعل شیء ما فی المستقبل مبنية علی شرط الإخلاص وتعهد المتكلم، وان يكون قادرًا 

علی الوفــاء بفعله الإنجازی.» (نجعــوم، ٢٠١٨م: ٢٢٣) والالتزاميات تطابق الصنف 

الذی يحمل الاســم نفسه لدی (أوســتن). وهی مثل التوجيهية فی كونها محاولة لتغيير 

العالم الخارجی ليطابق الكلمات. لكن فی هذه الحالة فإن المتكلم نفسه هو الذی يتعهد 

بالقيام بالعمل. ومن اللازم أن يكون للقصد أو النية دور فی هذا النوع. (خليفة، ٢٠٠٧م: 

١٢٥-١٢٦) قال الشاعر:

هُ   فِيــهِ  العَطَبْسَوْفَ أَسْــقِيكُمْ سِلاَفاً مِنْ غَضَبْ مُترَْعاً  كَأْسَــتُ

ذَنَبْأَنَا مِــنْ قَــوْمٍ إِذَا مَــا انْتَقَمُوا أْسَ  الــرَّ صَيرُوا  أُنَاسٍ  مِنْ 

لَكُــمُ نَذِيــرٌ  إِنِّــی  لِلْهَرَبْفَاحْــذَرُوا  ــوا   فَحُمُّ أَوْ  فَأَطِيعُــوا  

الفعل "أســقيكم" هو فعل كلامی ذو التزام قوی؛ الشــاعر يعلن عن تعهده بإلحاق 

الضرر والغضب بأعدائه. واستخدام "سوف" يزيد من تأكيد الالتزام المستقبلی بالوعيد.

وفعل "انتقموا"، يحمل  التزاماً ضمنياً يعكس طبيعة جماعة الشــاعر، التی تُلزم نفســها 

باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية عند تعرضها للإساءة أو الاعتداء. فی البيت الثالث التزم 

الشــاعر بتحذير القوم من خلال مفردة "نذير" ويتضمــن الالتزام هنا تقديم نصيحة أو 

توجيه. والفعل "أطيعوا" هو التزام بدعوة القوم للاستجابة للتحذير، بينما الفعل "فحموا" 
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يظهر التزاماً بشرح الخيار الآخر الذی قد يتسبب فی الهروب والابتعاد. بما أن الأفعال 

الالتزاميــة تعتمد علی القصدية ونية المتكلم فی تنفيذ ما يعد به. فی هذه الأبيات، نری 

نية واضحــة للانتقام والتحذير، مما يعكس قوة الإلزام فــی الكلام.فالغرض التداولی 

هنا، هو إحداث تأثير نفســی وسلوكی علی المستمعين (التهديد والتحذير)، مما يدفعهم 

إلی الاســتجابة بطاعة أو هرب. هذا يتوافق مع فكرة أن الأفعال الكلامية تغير العالم 

الخارجی عبر الكلمات. ومن جانب الســياق الاجتماعــی إن الأبيات تعكس ثقافة 

الفخر والانتقام فی القبيلة، حيث الالتزام بالتهديد أو الوعد مرتبط بالشرف والقوة. 

قال الشاعر:

ولم يثننــی عنكم عــذول ولائمأعادی معاديكــم وأهوی محبكم

(المصدر نفسه: ٢٩٧)

"أُعَادِی" : فعل إنجازی التزامی صريح. والالتزام المعلن: عداوة أعداء المخاطَب أ. 

(مَنْ يعادونكم).  

القوة الإنجازية: خلق مســؤولية دائمة (العداء فعل مســتمر)وتحويل العلاقة ‐ 

الاجتماعية إلی عداء مع خصوم المخاطَب.  

"أَهْــوَی": فعل إنجــازی التزامی صريح. والالتزام المعلــن: حب ومودة محبی ب. 

المخاطَب (مَنْ يحبونكم).  

القــوة الإنجازية:تعهّد بعلاقة ولاء عاطفی دائمــة و توثيق التحالف مع حلفاء ‐ 

المخاطَب.  

"وَلمَْ يثْنِنِــی" (ولم يردعنی): تأكيد تعزيزی للالتــزام. الالتزام الضمنی: رفض ج. 

الانصياع لنقد الآخرين وإعلان الثبات علــی المواقف الملتزم بها ("أعادی"، 

"أهوی") رغم الضغوط.  

الخلاصة: يجسّد البيت نموذجاً للالتزاميات عند سيرل من خلال:  

التصريح بالالتزامات ("أعادی"، "أهوی") كأفعال إنجازية تُغير الواقع الاجتماعی.  . ١

تعزيز الالتزام برفض الانصياع للنقد ("لم يثننی").  . ٢

تحويل المشاعر إلی مسؤوليات دائمة (العداء والحب كواجب أخلاقی).  . ٣
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التعبيريات فی شعر النبهانی

وهی أقل وضوحا من الأصناف الأخری إذ لا توجد هنا علاقة متحركة بين الكلمات 

والعالم الخارجی، ولا توجد أفعال نفسية أساسية. وبدلا من ذلك فإن مغزی هذا النوع 

من المقولات هو التعبير عن حالة نفسية يحددها شرط صدق النية المتعلق بموقف يحدده 

المحتوی الخبری. ويعطينا (ســيرل) مثال ذلك الأفعال : (يشكر) و(يعتذر) و (يرثی (ل). 

(خليفة، ٢٠٠٧: ١٢٥-١٢٦)

 قال الشاعر:

وَالحَمـامِ البُكـا  لِسَجْـعِ  وَحُرّمتُ طِيـبَ الكَـری فِی المَنـامِأرَقْـتُ 

هَـامِوَلِـــی مُقَلّـــةٌ دَمْعُـــهَا هَامِـلُ عَلَـی الخَـــدِّ مُنْسَجِـمٌ كَالرِّ

يصف الشاعر معاناته من الأرق والبكاء بسبب الهموم الداخلية. الأفعال الكلامية 

هنا تعبيرية لأنها تنقل المشاعر والأحاسيس.  

الفعل الكلامی فی البيت الأول هــو تعبيری و الغرض التعبير عن الحزن والأرق، 

حيث يخبر الشــاعر عن سبب فقدانه النوم. والمشاعر هی اليأس، الحرمان من الراحة. 

وجاء الفعــل الكلامی فی البيت الثانی أيضا تعبيری وذلــك لوصف دموعه المتدفقة 

بكثافة، مما يعكس شدة حزنه. وتشــبيه الدموع بـ "الرهام" (المطر الغزير) يعزز الطابع 

التعبيری.فی التحليل التداولی، هذه الأبيات تُؤَدِّی وظيفة تأثيرية وتعبيرية. نلاحظ فی 

السياق العاطفی إن الخطاب موجه إلی العاذل والقراء، بهدف إقناعهم بصدق مشاعره. 

وفی القصد الإنجازی، الشــاعر لا يصف حالته فقط، بل ينتِج أثراً عاطفيا. وبالنســبة 

لشرط الصدق، نری المشاعر المعُبرَّ عنها حقيقية فی السياق الأدبی، مما يعزز قوة الفعل 

الكلامی التعبيری.  

قال الشاعر:

ودمــع العــين يندفــق اندفاقافبــتُّ أســامر النســرين همّــا

محبَّســاتٍ يحدجــون  دفاقــاوباتــوا  مواجيفــاً  ذعاليبــاً 

(المصدر نفسه: ١٦٤)

الفعل "أسامر" فعل تعبيری وتفسيره أن الشاعر يعبر عن حالته النفسية (سهر الليل 
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) ويكشف عن مشاعر الوحدة والألم. ولا يهدف لتغيير الواقع، بل يسجل انفعاله  مع الهمِّ

الداخلی. مما يعمق الإحســاس بالمعاناة المســتمرة.الفعل "يندفق": هو تعبيری ضمنی.

والتفسير: تصوير انفجار المشاعر عبر دموع لا تُضبَط (رمزية الدمع)كما يعكس حقيقة نفسية 

(الحزن الطاغی) دون توجيه فعل للآخرين. الفعل "يحدجون":هو تعبيری بالنيابة (التعبير 

عن موقف الآخرين). والتفسير: ينقل الشاعر مشاعره تجاه عدوانية الخصوم (نظراتهم 

الشريرة كـ"سهام").كما يعبر عن خوفه أو استنكاره لموقفهم دون محاولة ردعهم. والخلاصة، 

ر الشاعر الأفعال والصور لـ«نقل مشاعره  يهيمن البُعد التعبيری علی النص، حيث يسَخِّ

الداخلية» (همّ، حزن، رعب) دون محاولة تغيير سلوك الآخرين. هذا يتوافق مع جوهر 

"التعبيريات" عند سيرل، التی تُعَدُّ وسيلةً لتفريغ الانفعالات لا للتأثير فی العالم الخارجی.

قال الشاعر: 

صحبی عنــه  وهوم  لــه  فهيــج موهنــاً وجدی وشــاقاأرقت 

شــوقاً وأميل  أشــيمه  إليــه وبــات يأتلــق ائتلاقــاأرقــت 

(المصدر نفسه: ١٦٥)

ه . ١ الفعل "أرقت" فعل تعبيری صريح يعكس حالة المتكلم النفسية (الأرق).والتوجُّ

النفسی: الحزن/الشوق المُسبب للأرق.  

الشــرط الصدقی: صادق إذا كان المتكلم يعانی فعلاً من الأرق بسبب الشوق. . ٢

الدلالة: يعتبر إنجازاً كلامياً يعلن عن حالة داخلية ويجعلها مرئية للسامع.

الفعــل "هيج" هوفعل غير مباشــر يجمع بــين: "التعبيرية": كشــف عن تأثير . ٣

الشوق.و"التصريحية": تغيير فی الواقع العاطفی (إثارة الجوی).  

ه النفسی: اليقظة العاطفية القسرية.الدلالة: تحويل المشاعر الداخلية إلی . ٤ التوجُّ

فعل مؤثر فی الخارج (إحياء الألم).

ه النفســی: الشوق المُرهق. الشرط . ٥ الفعل "شــاقا" فعل تعبيری صريح. التوجُّ

الإنجازی: يتطلب سياقً عاطفياً (غياب المحبوب) ليكون صادقاً.  

الدلالة: إعلان حالة الشوق كفعلٍ مُؤثِّر فی المتلقی.

الفعل "أميل شــوقاً" (الانحياز العاطفی) طبيعته الإنجازية: تعبيرية + توجيهية . ٦
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غير مباشرة.  

"التعبيرية": الإفصاح عن الميل العاطفی.  

"التوجيهية": حث المتلقی علی فهم قوة الشوق.  

الدلالة: تحويل المشاعر إلی فعل كلامی يبرز سيطرة العاطفة.

يظهر النص كيف تحوّل الأفعال التعبيرية المشاعرَ الداخلية إلی أفعال كلامية مُؤثرة، 

ــد نظرية سيرل فی أن اللغة ليست وصفاً للواقع فحسب، بل أداة لإنشاء الواقع  مما يجسِّ

العاطفی وتعديله. 

- الإعلانيات فی شعر النبهانی

يمتاز هذا الصنف من الأفعال بأن نجاح أدائها يتعلق بمطابقة محتواها القضوی للواقع 

(العــالم الخارجی)،  «ولهــذا فالهدف من هذه الأفعال هو جعــل العالم يطابق الخطاب 

والخطاب يطابــق العالم» (نجعوم، ٢٠١٨م: ٢٢٥) والإعلانيات، أفعال تهدف إلی تغيير 

الواقع الخارجی بمجرد النطق بها، حيث يعتمد نجاحها علی وجود أنظمة أو مؤسســات 

اجتماعية تمنحها الشــرعية. تتميز بأنها تربط بين المحتوی القولی والواقع، فتخلق حالةً 

جديدةً بمجرد إصدارها. وهی «تتطلب بصورة خاصة مؤسسات غير لغوية تحدد قواعد 

اســتعمالها - مثل محكمة أو لجنة أو مســجد أو كتب أصول السلوك ... ويستثنی من 

ذلك نوع خاص من المقولات الإعلانية، يتعلق باستعمال اللغة نفسها مثل (أسمی، أجمل 

القول، أعرف، أدعو أو ألقب ...» (خليفة، ٢٠٠٧م: ١٢٥-١٢٦)

قال الشاعر:

جلاده الكــريم  القرم  الأروعوأجالــد  العزيــز  وهــو  وأذلــه 

أننی الأعادی  تخبرك  بی  كالدهر أخفض من أشــاء وأرفعســل 

كرما وهــل مثلی يضُــر وينفعوأضــر أقوامــاً وأنفــع غيرهم

(النبهانی، ٢٠٠٥م: ١٤٣)

الفعل "أجالد" (أقاتل) إعلان عن فعل بطولی، حيث يعلن الشــاعر عن موقفه ‐ 

القتالــی تجاه الخصم، مما يخلق صورةً له كفارس شــجاع. الفعل "أذله" إعلان 
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عــن تغيير فی مكانة الخصم (من العزة إلی الذلة)، وهو فعل كلامی يغير الواقع 

الاجتماعی أو الاعتباری للخصم. "سل بی تخبرك الأعادی أننی": هنا إعلان 

عن الســمعة والقوة، حيث يدعو الشــاعر الآخرين للاستفسار عن سمعته، مما 

يعزز مكانته. الفعلان "أخفض" و"أرفع" إعلانيان، حيث يعلن الشــاعر قدرته 

علی تغيير مكانة الناس، تماماً كما يفعل الدهر. الفعلان "أضر" و"أنفع" إعلانيان، 

حيث يعلن الشــاعر عن قدرته علی التأثير فی حياة الآخرين سلباً أو إيجاباً. 

نری أن الشــاعر يســتخدم اللغة بطريقة إعلانية لتأكيد سلطته وهيبته، وتغيير 

تصورات الآخرين عنه. يوجد سياق مؤسسی ضمنی رغم عدم وجود مؤسسة 

رسمية، وأن الســياق الثقافی للشــعر الجاهلی يعطی الشاعر سلطةً رمزيةً فی 

إصــدار هذه الأحكام (مثل إذلال الخصم) الأبيــات موجهة إلی جمهور يتقبل 

هذه الصورة البطولية، وتستخدم أفعالاً كلامية إعلانية لتغيير الواقع الاجتماعی 

والرمزی للمتلقين، وتعتمد علی السياق الثقافی للشعر العربی القديم الذی يمنح 

الشاعر سلطةً فی إصدار مثل هذه التصريحات. قال الشاعر:

ذَلُــولُوَأَتْرُكُ فِــی المَمَالِكِ كُلَّ صَعْبٍ بِــهِ  يقَــاسُ  لاَ  ذَلُــولاً 

قَــوْمٍ عَزِيــزِ  كُلَّ  ثمَُّ  لِيــلُوَأَتْــرُكُ  الذَّ فِيــهِ  طَامِعــاً  ذَلِيــلاً 

(المصدر نفسه: ١٨٩)

المتحدث: الملك ســليمان النبهانی. وطبيعة الكلام: تصريح ملكی يفترض أن ‐ 

يكون له تأثير فوری علی الواقع.

فعــل "أَتْرُكُ" كإعلان١ صريح،هو ليس مجرد تمنّــی أو تهديد، بل قرار ملكی يذلِّل 

ز، ويدخلهم فی حالة خضوع.   الصعاب والعُزَّ

التعبير "ذَلُولاً لاَ يقَاسُ بِهِ ذَلُولُ" يشــير إلی أن هذا الذل مفروض بقوة السلطة، ‐ 

وليس مجرد وصف.  

١- اتجاه التطابق المزدوج:  

من الكلمات إلی العالم: الأمر الملكی ينشئ واقعاً (إذلال الأعداء).  ‐ 

1. Declaration
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من العالم إلی الكلمات: الواقع ســيتطابق مع الكلمات (لأن الســلطة تضمن ‐ 

التنفيذ).  

٢- السلطة المؤسسية١:

الملك سليمان النبهانی يتمتع بسلطة مطلقة فی سياقه السياسی والعسكری، مما يجعل 

كلمته ملزمة وقابلة للتنفيذ. والنطق بهذا الكلام يعادل مرســوماً ملكياً يذلِّل الخصوم أو 

يخضع الممالك.فعندما يقول"أَتْرُكُكُمْ ذَليِلِينَ"، فهذا إعلان ناجح بسبب سلطته.  

٣- الحالة النفسية (غير مشترطة فی الإعلانيات):

الإعلانيات لا تعتمد علی الحالة النفســية للمتحدث، لكن الملك هنا يظهر ثقة ‐ 

مطلقة فی قدرته علی تنفيذ تهديده، مما يعزز قوة الإعلان.  

٤- السياق المؤسسی (الملكية والحكم):

الســياق هو الحكم والســيادة، حيث الكلمة الملكية قانون نافذ.والعبارة "فِی ‐ 

المَمَالِكِ" تؤكد أن التغيير يشــمل كل مملكته، مما يعطی الفعل طابعاً مؤسســياً 

شاملاً. 

النتيجة

كشفت الدراسة عن توظيف سليمان النبهانی للأفعال الكلامية فی شعره وفق تصنيف 

جون سيرل، متمثلة فی خمسة أنواع رئيســة: الإخباريات، التوجيهيات، الالتزاميات، 

التعبيريات، والإعلانيات، حيث حققت وظائف تواصلية متنوعة. تحوّلت اللغة فی شعره 

من أداة وصفية إلی وســيلة إصلاح اجتماعی، معززة الهوية العُمانية. تميز اســتخدام 

النبهانی للأفعال الكلامية بالتوافق مع الســياق الثقافی العُمانی، فسيطرت التوجيهيات 

فی قصائد الحكمة لنشــر قيم الفضيلة فی مجتمع قبلی يقدّر النســب، بينما اســتثمر 

الإعلانيات بوصفه حاكماً لفرض تغييرات اجتماعية. كما تنوعت أدواره بين الشــاعر: 

عبر التعبيريات فی الرثاء. والقائد: عبر الالتزاميات لبناء التحالفات السياسية وترسيخ 

الولاءات. وقد ســعی النبهانی إلی تحقيق أربع قوی إنجازيــة: الإقناع (بالإخباريات 

1. Institutional Authority
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والتوجيهيات) لترسيخ القيم الأخلاقية. والتأثير السلوكی (بالتوجيهيات) لحث الجمهور 

علی أفعال محددة.والتعبير عن الهوية (بالالتزاميات والإعلانيات) لتأكيد الانتماء القبلی 

والســلطة.والتغيير الاجتماعی (بالإعلانيات كقرارات ملزمــة، والتوجيهيات كضبط 

للسلوك). وحصلت النتائج التالية:  

هيمنة التوجيهيات: مثلت الأوامر والنصائح ("دَعِ الفَخْرَ"، "سَــلِ القَوْمَ") أداةً ‐ 

لتوجيه المجتمع نحو الفضيلة.  

فعالية الإعلانيات: استخدم ســلطته السياسية لفرض تغييرات، مما يجسد دور ‐ 

الشعر كأداة حكم.  

عمق التعبيريات: حوّل الرثاء إلی طقوس وجدانية مؤثرة.  ‐ 

التكامل بــين الأنواع: تفاعلت الأفعال الكلاميــة (كالتهديد بالالتزاميات مع ‐ 

التوجيهيات) لبناء خطاب متعدد الأبعاد.  

الكشف عن البُعد الاجتماعی: كان شعره أداةً لإعادة تشكيل الهوية عبر خطاب ‐ 

يجمع بين الحكمة (إخباريات)، والدفاع عن القيم (توجيهيات)، وترسيخ السلطة 

(إعلانيات).  

ربط السياق التاريخی: اتضح ارتباط الأفعال الكلامية بالتحولات السياسية فی ‐ 

عُمان، كالتعبير عن الولاء أو نقد الانحراف.  

يؤكــد البحث أن شــعر النبهانی حوّل الكلمة إلی ســلاح إصلاحی، معززاً الهوية 

والسلطة. كما بينت التداولية – بتركيزها علی المقاصد والسياقات – قدرتها علی كشف 

الجوانب التواصلية فی الشعر العربی، الممتزج بين الإبداع الجمالی والفاعلية الاجتماعية.  

كذلك يكشف التحليل كيف تُوظف اللغة الشعرية لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية 

وعاطفيــة، مع إبراز الطبقات الدلالية الخفية التی تربط اللغة بالقيم المجتمعية، مما يعمق 

فهم الشعر كظاهرة تواصلية حيوية.
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